
إلى مـــاذا يهـــدف الجـــنرال حفـــتر مـــن خلال
إعادة فتح ميناء بنغازي؟

, سبتمبر  | كتبه مورو أندليكاتو

ترجمة وتحرير نون بوست

في الوقت الراهن، تعيش ليبيا على وقع معركة جديدة، تضاف إلى سلسلة المواجهات الميدانية التي
تشهــدها البلاد والتطــورات الدبلوماســية الــتي شملــت مختلــف الأطــراف المتداخلــة في قلــب الصراع
الليــبي. في الواقــع، يعتزم الجــنرال حفــتر، في خضــم هــذه المعركــة الجديــدة، إعــادة فتــح مينــاء بنغــازي
والتركيز على النهوض بالبنية التحتية في هذه المدينة، فضلاً عن تنشيط الصناعات النفطية. والجدير
بالذكر أن ميناء بنغازي يعد بمثابة ميزة إستراتيجية بالنسبة للجنرال حفتر. في الوقت ذاته، عمد حفتر
ــز نفــوذه في ليبيــا والتفــوق علــى حكومــة ي إلى توظيــف المينــاء لأهــداف دعائيــة، حيــث يســعى إلى تعز
السراج. عموما، وبعد تحريرها من أيدي تنظيم الدولة، يعمل الجنرال حفتر جاهدا على إعادة ميناء

مدينة بنغازي إلى نشاطه المعهود.

الوظيفة الإستراتيجية لهذا الميناء الرئيسي في إقليم برقة

وفقاً لما ورد في صحيفة “ليبيا هيرالد”، من المرتقب أن يعود ميناء بنغازي إلى العمل، ابتداء من شهر
كتــوبر القــادم. في حقيقــة الأمــر، كــان هــذا المينــاء والأحيــاء المجــاورة لــه في قلــب المعــارك تشريــن الأول/أ
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المستعرة منذ سنوات، وخاصة منذ بدء معركة الكرامة في سنة . وفي إطار هذه العملية، قاتلت
القوات الموالية لحفتر بضراوة، ضد الجماعات المتطرفة التي سيطرت على المنطقة مباشرة إثر الإطاحة

بنظام القذافي.

في الأثنــاء، شرع الجــنرال حفــتر في العمــل علــى إعــادة تهيئــة المدينــة، وذلــك بعــد أيــام قليلــة مــن إعلان
ــر بنغــازي، في  مــن يوليو/تمــوز. وفي هــذا الإطــار، انتقــل ثلــة مــن العمــال ي حكومــة طــبرق عــن تحر
والفنيين إلى مينــاء بنغــازي بهــدف إصلاح مختلــف الأضرار الــتي لحقــت هــذه المنشــأة، والعمــل علــى
إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وعموما، سيسمح هذا المشروع الرامي إلى إعادة تهيئة الميناء
بعودة العديد من الموظفين إلى العمل، على الرغم من أن الأشغال لا تزال في بدايتها، كما أنها تسير
يـة وفقـا لنسـق بطـيء نوعـاً مـا. بالإضافـة إلى ذلـك، سـيساهم هـذا المـشروع في عـودة الوظيفـة التجار
علــى خلفيــة الاشتباكــات والخلافــات الــتي ملأت شــوا ، والسياســية، الــتي تــوقفت في ســنة

المدينة.

تتضمن عملية إعادة فتح ميناء بنغازي، في المقام الأول، ميزة إستراتيجية كبيرة
بالنسبة للجنرال حفتر أمام منافسيه

في المقابل، لا يقتصر الأمر على ذلك. ففي الحقيقة، تعتبر عملية إعادة فتح ميناء بنغازي بمثابة فرصة
ثمينة لحكومة الجنرال حفتر حتى تتمكن من تعزيز مبيعات النفط. وعلى الرغم من أن عملية تصدير
النفــط لــن تــرقى للمســتوى ذاتــه الــذي كــانت عليــه قبــل الحــرب، إلا أن منطقــة رأس لانــوف والمنــاطق
الداخليــة الأخــرى ستصــبح قــادرة علــى اعتمــاد مينــاء بنغــازي، بعــد إصلاحــه وتأمينــه، في إطــار عمليــة

تصدير النفط، سواء عبر الشاحنات أو ناقلات النفط باتجاه إيطاليا وبقية أوروبا.

مــن ناحيــة أخــرى، تتضمــن عمليــة إعــادة فتــح مينــاء بنغــازي، في المقــام الأول، ميزة إستراتيجيــة كــبيرة
بالنسبة للجنرال حفتر أمام منافسيه. وفي حين أن مقر حكومته لا يزال في طبرق، نجح حفتر بشكل
يبا، بما في ذلك بعض المناطق التابعة لفزان ومحافظة فعلي في السيطرة على كامل إقليم برقة تقر
سبها. فضلا عن ذلك، وبالنسبة للجنرال الذي يطمح إلى توحيد البلاد، سيصبح ميناء بنغازي بمثابة
موقــع إستراتيجــي جديــد لجيــش حفــتر، فضلا عــن الميليشيــات المواليــة لــه وحلفــائه، خاصــة في وجــه

حكومة السراج وبقية الفصائل المناهضة لحفتر.

ميناء بنغازي: دعاية جديدة لحكومة حفتر

ينطوي ميناء بنغازي على ميزة سياسية وإستراتيجية وعسكرية. علاوة على ذلك، ومن خلال التركيز
على إعادة تهيئته والدفع به للعمل من جديد، يسعى خليفة حفتر إلى استغلال الميناء وتوظيفه على
اعتباره وسيلة دعائية. ففي الواقع، يرغب حفتر في إظهار مدى قدرته على إعادة الأمور إلى نصابها،
فضلا عــن إصلاح وترميــم المنشــآت الحيويــة الــتي تســتند عليهــا البلاد، أمــام الشعــب الليــبي والــدول
الأجنبيـة. بالإضافـة إلى ذلـك، يحـاول الجـنرال حفـتر أن يؤكـد للجميـع أنـه تمكـن مـن تحقيـق إنجـازات



فعلية في بنغازي، بغض النظر عن الحالة الأمنية غير المستقرة في المدينة، متفوقا بذلك على حكومة
طرابلس.

من هذا المنطلق، يهدف الجنرال حفتر إلى إقناع الشعب الليبي فضلا عن الدول الأجنبية أنه الطرف
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في ليبيا، كيف لا وقد استطاع تأمين مدينة مثل بنغازي. إلى جانب
ذلـك، يحـاول الجـنرال الترويـج لصـورته علـى اعتبـاره الممثـل الحقيقـي للدولـة، الـذي يمكنـه النهـوض

بليبيا، والسير بها نحو الإصلاحات وإعادة الأعمار، وليس فقط مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.

عودة الميناء للعمل من نفوذ الجنرال حفتر في المنطقة، حيث سيصبح بمثابة
قوة موثوقة، في حين سيتردد صدى انجازاته في مختلف الأراضي الممتدة التي

يسيطر عليها.

من المثير للاهتمام أن الجنرال حفتر قد نجح في إثبات تفوقه على حكومة السراج. وقد تجلى ذلك
من خلال الجهود التي يبذلها في إطار مختلف النشاطات للنهوض ببنغازي إقتصاديا وسياسيا. في
الأثنـاء، سـيكون لمينـاء بنغـازي تـأثير مـزدوج علـى حكومـة حفـتر، في حين سـتُلقي عمليـة إعـادته للعمـل

بظلالها على الشعب الليبي وحفتر على حد السواء.

فمــن ناحيــة، ومــن خلال إعــادة افتتــاح المينــاء، فضلا عــن عــودة الحيــاة الطبيعيــة إلى مدينــة بنغــازي،
سيرسخ في أذهان الليبيين أن حكومة طبرق تعد الجهة الوحيدة الضامنة للأمن التي ستتمكن من
وضـع يـدها علـى جميـع الأراضي وإنهـاء الانقسامـات. فضلا عـن ذلـك، تتمتـع هـذه الحكومـة بالقـدرة
علــى إدارة مختلــف المنــاطق والــشروع في عمليــة إعــادة الإعمــار والــدفع بالاقتصــاد في هــذه البلاد الــتي

يبا بسبب الحرب. أصبحت مدمرة بالكامل تقر

من ناحية أخرى، ستعزز عودة الميناء للعمل من نفوذ الجنرال حفتر في المنطقة، حيث سيصبح بمثابة
قــوة موثوقــة، في حين ســيتردد صــدى انجــازاته في مختلــف الأراضي الممتــدة الــتي يســيطر عليهــا. في
المقابــل، ســيساهم ذلــك في اســتهداف شعبيــة حكومــة السراج، الــذي عــادة مــا يضطــر إلى اللجــوء إلى

ميليشيات مصراتة لطلب الدعم من أجل ضمان أمنه.

هل ستكون بنغازي عاصمة ليبيا الجديدة؟ 

في الظــاهر، وبغــض النظــر عــن إعــادة افتتــاح مينــاء بنغــازي،  يجســد إقليــم برقــة، مختلــف التوقعــات
الفعلية، لما قد يعتبره الليبيون المقومات الضامنة لاسترجاع الوحدة الوطنية. وتتمثل هذه المقومات
يز البنية التحتية الإستراتيجية ودعم الاقتصاد من خلال إحياء قطاع النفط وعودة المؤشر إلى في تعز
مــا كــان عليــه قبــل ســنة . وفي الأثنــاء، تشــير كــل هــذه التغــيرات الإيجابيــة علــى مســتوى هــذا
يــة في ليبيــا بشكــل عــام، قــد تنتهــي في المســتقبل بانتقــال الإقليــم إلى إمكانيــة حــدوث تحــولات جذر

عاصمة البلاد من طرابلس إلى بنغازي.



يز نفوذ تعد عملية فتح ميناء بنغازي بمثابة نجاح سياسي وحملة دعائية لتعز
حفتر، الذي يحاول جاهدا أن يظهر في صورة الضامن لاستعادة الحياة

الطبيعية في ليبيا

ير الداخلية الإيطالي، على العموم، ليس من قبيل الصدفة أن يعقد الاجتماع بين الجنرال حفتر ووز
في  من أيلول/سبتمبر الجاري، في مدينة بنغازي بدل من طبرق. بالإضافة إلى ذلك، فضل الجنرال
حفــتر أن ينظــم مثــل هــذا اللقــاء، لأول مــرة، في هــذا المنطقــة مــن برقــة، حيــث بــاتت بمثابــة مقــر
ـــذي ـــدة الطـــرف ال ـــى مسان ـــة عل للاجتماعـــات المؤســـساتية. من جهتهـــا، تعمـــل الحكومـــة الإيطالي
سـيساعدها علـى مواجهـة العديـد مـن الظـواهر المتفشيـة في ليبيـا الـتي تـؤثر سـلبا علـى أمـن واسـتقرار

بلادها، على غرار الهجرة غير المشروعة، فضلا عن إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

في الحقيقــة، لا يقتصر التعــاون علــى مجــال الأمــن فقــط، بــل يشمــل  اســتئناف الأنشطــة الصــناعية
والتعـدين، وذلـك مـع دولـة قـادرة علـى أن تسترجـع قـوة اقتصادهـا، الـذي كـان يحتـل المرتبـة الثانيـة
إفريقيا، قبل سنة . عموما، تعد عملية فتح ميناء بنغازي بمثابة نجاح سياسي وحملة دعائية
يز نفوذ حفتر، الذي يحاول جاهدا أن يظهر في صورة الضامن لاستعادة الحياة الطبيعية في ليبيا، لتعز

كبر من الأمن. في الوقت الذي لا تزال فيه أطراف أخرى تقاتل من أجل تحقيق قدر أ

المصدر: لي أوكي ديلا غويرا

هذا المقال لا يعبرّ بالضرورة عن رأي الموقع وإنما يعبرّ عن رأي صاحبه
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